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خلاصة هذا البحث في : الوقوف على مفهوم النبوة عند اليهود، وصفات الأنبياء عندهم .
الكلمات الافتتاحية : النبوة عند اليهود ، صفات الأنبياء عند اليهود  .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد فإن هذا البحث يتناول مفهوم النبوة عند اليهود، وصفات الأنبياء عندهم .
 .IIموضوع المقالة
النبوة عند اليهود كان لها مفهوم آخر، فهي لا تقتصر على مَن اختارهم الله لذلك، وإنما تتسع لكي تشمل كل من يدّعي النبوة من الكهنة والسحرة والمخادعين والكاذبين، وهذا ما يشير إليه الأستاذ الدكتور عوض الله حجازي بقوله: وكلمة نبي في عُرف اليهود واسعة المدلول، فهي تشمل الأنبياء الذين اختارهم الله تعالى لرسالته، وأنبأهم بوحيه لإصلاح حال المجتمعات التي وُجدوا فيها، كما تشمل الكثير من أدعياء النبوة، الذين كان منهم الساحر والمنجم والمنافق وغيرهم.
وإلى هذا يشير حزقيال بقوله: "وقل للذين هم أنبياء من تلقاء ذواتهم: اسمعوا كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب: ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم ولم يروا شيئًا، أنبياؤك يا إسرائيل صاروا كالثعالب في الخرب .... القائلون وحي الرب، والرب لم يرسلهم". 
ومن هنا رأينا أسماء كثيرة لأنبياء ورد ذكرهم في التوراة؛ منهم مَن ذكرهم القرآن، ومنهم من لم يرد لهم ذكر على الإطلاق، ويقسم اليهود أنبياءهم إلى قسمين: الأنبياء الكبار مثل: أشعيا، أرميا، دانيال، الأنبياء الصغار مثل: هوشع وعاموس ويونان، وفي الوقت ذاته يدّعون أن النبوة بدأت بموسى  وانتهت بملاخي، أمّا ما كان قبل موسى من أمثال إبراهيم وإسحاق ويعقوب فيسمونهم الآباء أو البطارقة. ولا شك أن هذا التقسيم لا أساس له من الصحة؛ فليس هناك نبي صغير ونبي كبير، بل الأنبياء كلهم في النبوة سواء.
صفات الأنبياء عند اليهود: 
يعتقد اليهود أنّ الأنبياء كسائر البشر، وأن كل ما يجوز على البشر من الوقوع في المعاصي وعدم العصمة من الخطأ يجوز عليهم، ومن هنا نَسبوا إليهم ما لا يليق بهم من المعاصي والذنوب، سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر، ومن صفات الأنبياء عندهم: الكذب، شرب الخمر، الزنا، عبادة الأوثان، البَله، الخبل، عدم الفطانة، وغير ذلك مما لا يجوز عليهم.

وبإيجاز؛ فإنهم ينسبون إليهم أكبر الكبائر دون حرج أو حياء، ولم تكتفِ التوراة بذلك، بل جعلت منهم أبطالًا للجريمة وقادةً للمعصية، والغريب أنه لم يسلم نبي من أنبياء الله من طعنهم وتجريحهم. 
أمّا عن لوط نبي الله ومصطفاه، فقد نَسبت إليه التوراة شرب الخمر والزنا ببناته، ونحن ننقل النص الذي ورد في التوراة كما هو؛ ليتبين للقارئ مدى افتراء اليهود على أنبياء الله، ومدى التحريف الذي لحق بالكتب السماوية لليهود والنصارى، جاء في سفر التكوين: "فصعد لوط وسكن الجبل وابنتاه، فقالت الكبرى منهما للصغرى: إن أبانا قد شاخ، وليس رجل على الأرض يستطيع أن يدخل علينا، فهلمِّي نسقيه خمرًا ونضطجع معه ونقيم من أبينا خَلَفًا، فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة، ودخلت الكبرى فاضطجعت مع أبيها وهو لا يعلم باضطجاع ابنته ولا نهوضها، ولمّا كان الغد قالت الكبرى للصغرى: هو ذا قد اضطجعت البارحة مع أبي، فلنسقه خمرًا في ليلتنا هذه أيضًا، وادخلي فاضطجعي معه؛ فنقيم نسلًا من أبينا، فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة أيضًا، ودخلت الصغرى فاضطجعت مع أبيها، ولم يعلم باضطجاعها؛ فحملت ابنتا لوط من أبيهما، وولدت الكبرى ابنًا ودعت اسمه موآب، وهو أبو الموآبيين إلى يومنا هذا، وولدت الصغرى أيضًا ودعت اسمه عمون، فهو أبو العمونيين إلى اليوم!!".
يا الله!! ما هذا الافتراء؟! نبي من أنبياء الله المطهرين يشرب الخمر ثم يزني ببناته؟!! ألا على اليهود لعنة الله بما حرّفوا كتبهم، وشوهوا صورة الأنبياء لهذه الدرجة، التي يأبى أخس خلق الله من البشر أن يقع فيها. إنّ الفاسقين من البشر قد يسمحون لأنفسهم بالذنوب والآثام والكبائر، ولكن لا يمكن أن يسمح واحد منهم لنفسه بالزنا ببناته، وهكذا يضع اليهود سيدنا لوطًا في أحطِّ درجات البشرية.
ويقول ابن حزم تعليقًا على نصِّ التوراة السابق: هذه فضائح وسوءات تقشعرّ من سماعها جلود المؤمنين بالله تعالى، العارفين حقوق الأنبياء -عليهم السلام: 
أولها: ما ذكر عن بنتي لوط  من قولهما: "ليس أحد في الأرض يأتينا فنضاجع أبانا، ونستبقي منه نسلًا"، فهذا كلام أحمق في غاية الكذب؛ ذلك أن نسل آدم لم ينقطع، والمسافة بين القرية التي سكن فيها لوط وبين القرية التي كان يسكن فيها سيدنا إبراهيم -لا تزيد على ثلاثة أميال فقط، إذًا: هناك رجال على وجه الأرض وعلى مسافة قريبة منهم، فما الداعي إلى هذه الفعلة الشنعاء؟ 
ثانيها: ما موقف نبي الله من هذه الفاحشة؟ فإن قالوا: لا ملامة عليه في ذلك؛ لأنه كان سكرانَ لا يعلم من هما، قلنا: وماذا صنع حين رآهما حاملتين، ثم وهما تلدان وتربيان ولدين من الزنا؟
يقول ابن حزم: هذه فضائح الأبد، وتوليد الزنادقة المبالغين في الاستخفاف بالله تعالى، وبرسله -عليهم الصلاة والسلام. 
ثالثها: أن القصة من أساسها متناقضة متهافتة مختلقة؛ ذلك أن التوراة ذكرت في مواضع أخرى أن سيدنا إبراهيم حين هاجر خرج بابن أخيه لوط، فكيف يتركه إبراهيم في هذه المغارة شريدًا طريدًا، وهو الذي آمَن به وتغرّب مثله، ثم أصبح نبيًّا هو الآخر؟ كيف يحدث له كل هذا وهو على بعد ثلاثة أميال من عمه إبراهيم، الذي تذكر التوراة أنه كان غنيًّا مفرط الغنى؟ ويقولون في توراتهم: "إنه ركب في ثلاثمائة مقاتل وثمانية عشر؛ لحرب الذين سلبوا لوطًا وماله حتى أنقذه، فكيف يضيعه بعد ذلك هذا التضييع؟".
يقول ابن حزم: ليست هذه صفات الأنبياء ولا صفات من فيه شيء من الخير؛ لكن صفات الكلاب الذين وضعوا لهم هذه الخرافات الباردة، التي لا فائدة فيها ولا موعظة ولا عبرة حتى ضلوا بها، ونعوذ بالله من الخذلان. 
وأمّا يعقوب #نبي الله، فقد نسبت إليه التوراة صفات خسيسة لا حصر لها، منها: الظلم وانتهاز الفرص، وأخذ ما ليس له بدون وجه حق، والمكر والاحتيال والكذب؛ حيث تروي التوراة أنّ إسحاق تزوج من امرأة اسمها رفقة، فحملت منه، فلما كملت أيامها لتلد إذ في بطنها توءمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو وأصبح بكر أبيه، وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب، وكبر الغلامان، وكان إسحاق يحب عيسو وأما رفقة فكانت تحب يعقوب، وكان الابن البكر له المنزلة الأولى في ميراث الأب، ومن هنا حاول يعقوب بكل الطرق أن يحلّ محل أخيه في البكورية.

ومن هذا ما ترويه التوراة؛ أنّ عيسو أتى يومًا ما من الحقل جائعًا مجهدًا مريضًا، فطلب من أخيه يعقوب أن يطعمه؛ فأبى إلّا أن يتنازل عن بكوريته، وفعلًا تنازل عيسو عنها وأعطاه الطعام والشراب.
ويبين سفرُ التكوين محاولةً أخرى ليعقوب من محاولات الاستيلاء على حق أخيه عيسو، فيقول: "وجدت لما شاخ إسحاق وكلّت عيناه عن النظر، أنه دعا عيسو ابنه الأكبر، وقال له: يا بني، إنني قد شخت، ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية، وتصيّد لي صيدًا واصنع لي أطعمة كما أحب، وَأْتِ بها؛ لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت، وكانت رفقة سامعة؛ إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدًا، وأمّا رفقة فنقلت ذلك ليعقوب ابنها، وقالت له: اذهب إلى الغنم وأحضر جديين جيدين, فاصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب، وتحضرها إلى أبيك ويباركك، فقال يعقوب لأمه: هو ذا عيسو أخي، رجل أشعر وأنا رجل أملس، وربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون، وأجلب على نفسي لعنة لا بركة، فقالت له أمه: لعنتك علي يا بني، اسمع لقولي فقط. 
فذهب وأحضر الجديين، وصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب، وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة، التي كانت عندها في البيت، وألبستها يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاسة عنقه جلود الجديين، وأعطت الأطعمة والخبز إلى يعقوب، فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي، فأجاب: هأنذا، مَن أنت يا بني؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بِكرك، قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكُلْ من صيدي لكي تباركني نفسك، فقال إسحاق لابنه: ما هذا الذي أسرعت لتجد؟ فقال: إن الرب إلهك قد يسر لي، فقال إسحاق ليعقوب: تقدّم لأجسك, أنت هو ابني عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه، وقال: الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو، ولم يعرفه لأن يديه كانتَا مشعرتين كَيَدِي عيسو...".
ويستطرد سفر التكوين فيذكر أنّ عيسو عاد وصنع طعامًا، وجاء إلى أبيه؛ فعرف ما حدث وطلب من أبيه أن يباركه، فقال له إسحاق: "هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك، وبلا ندى السماء من فوقك، وبسيفك تعيش، ولأخيك تستعبد". 
ويلاحظ على هذا النص كثرة الكذب والتلفيق، الذي لا يمكن أن يقبله عقل، ومن هذا الكذب:
1. نسبة الخداع والمداهنة والكذب والتآمر على نبي من أنبياء الله, هو يعقوب.
2. نسبة السذاجة إلى نبي من أنبياء الله -إسحاق- حيث يعطي ابنًا من أبنائه كل بركته بأكلة، ثم يحرم الآخر ويدعو عليه بلا وجه حق، وهذه صفات لا تليق برسل.
3. نسبة الوقوع في خطأ جسيم إلى نبي من أنبياء الله وهو إسحاق؛ وذلك أن الأنبياء موصولون بالسماء، ومن هنا لا يمكن أن يقع في مثل هذا الخطأ، حتى ولو كان كفيفًا لا يرى.
وهكذا يصل إيذاء بني إسرائيل لأنبيائهم إلى هذه الدرجة، التي تجعلهم يُلفقون التهم ويصنعون الأكاذيب، ويصورونهم في صورة لا تليق بهم.
وأمّا موسى #نبي الله وكليمه على طور سيناء، فقد شوّه اليهود صورته تشويهًا شنيعًا؛ فحوّلوه من راعٍ لحركة تحرير الإنسان من عبادة غير الله إلى شخص آخر قميء على قدر مقاييسهم، محدود على قدر ضيق أفقهم، فهو يتحوّل عندهم إلى داعية من دعاة العنصرية المألوفين عند بني إسرائيل، وبعد ذلك ينسبون له من الصفات والأخلاق ما لا يجوز عليه كنبي.

ففي سفر الخروج, الإصحاح الثاني عشر فقرة 35: "وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهبًا وثيابًا، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين، حتى أعاروهم، فسلبوا المصريين".
وقد تعرض موسى لإيذاء بني إسرائيل؛ حيث دبروا ضده مؤامرة لرميه بالزنا، وأشاعوا أنه هو الذي قتل أخاه هارون، وقد تصدى القرآن الكريم للدفاع عن موسى وإثبات براءته. 
قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا عوف عن الحسن ومحمد، عن أبي هريرة > قال: قال رسول الله (: ((إن موسى كان رجلًا حييًّا ستيرًا، لا يكاد يُرى من جلده شيء استحياءً منه، فآذاه مَن آذاه من بني إسرائيل، وقالوا: ما يتستر هذا التستر إلّا من عيب في جلده؛ إما برص وإما أُدْرَة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا, وإن موسى خلَا يومًا وحده، فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ من غسله أقبل على ثوبه ليأخذه، وإنّ الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، وجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، فرأوه عريانًا كأحسن الناس خَلْقًا، وبرّأه الله مما قالوا، وإن الحجر قام، فأخذ ثوبه ولبسه، فطفق بالحجر ضربًا بذلك، فوالله إنّ في الحجر لنَدَبًا من أثر ضربه)).
هكذا يكشف لنا الحديث الشريف عن بعض أخطاء بني إسرائيل في حق أنبياء الله، وذلك أنهم مبرءون من العيوب المنفرة، ومع ذلك يدّعون على موسى هذه الادعاءات التي لا تليق بأنبياء الله -عليهم جميعًا من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
وأمّا هارون فقد نسب إليه اليهود ما لا يتصوره عقل ولا يقبله منطق، وهو الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهارون -كما أخبرنا القرآن الكريم- رسولٌ من رسل الله، ونبي من أنبيائه . 
وهكذا تتحدث الآيات عن موسى وهارون -عليهما السلام- بصفتهما دعاة لعبادة الإله الواحد، ورسلًا من عنده لهداية الناس إلى حقيقة الإله الذي يستحق العبادة، وبينما الأمر كذلك في القرآن الكريم، نجد أن التوراة المحرفة تتحدث عن هارون بصفته رجلًا وثنيًّا، يصنع الأصنام ويسجد لها من دون الله، ولا يكتفي بذلك؛ بل يدعو اليهودَ إلى السجود للعجل الذهبي، وهاك نص التوراة كما ورد في سفر الخروج 32/ 6: 
"اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا؛ لأن موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ما أصابه، فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها، فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل، وصوره عجلًا مسبوكًا، فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلمّا نظر هارون بنَى مذبحًا أمامه، ونادى هارون وقال: غدًا عيد للرب، فبكروا في الغد، وأصعدوا محرقات، وقدموا ذبائح". 
وواقعة عبادة بني إسرائيل للعجل هي واقعة صحيحة، لكن القرآن الكريم يذكرها على حقيقتها دون زيادة أو تحريف، فيبين لنا أن الذي صنع لهم العجل هو موسى السامري، أحد المنحرفين عن رسالة موسى # وقد ألقى على العجل قبضة من تراب، كان قد أخذها من أثر فرس جبريل حين نزل مع الملائكة لإغراق فرعون وجماعته, وقد أصبح لهذا العجل صوت يشبه خوار البقر، وزعم هذا الضالّ أنّ هذا العجل هو الرب الذي بحث عنه موسى، فلم يعرف مكانه، وحذّرهم هارون  من فتنة هذا الضال، ولكنهم لم يلتفتوا إلى كلامه وعبدوا العجلَ من دون الله، وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم .

وهكذا يبرئ القرآن الكريم ساحة هارون من هذا الافتراء، الذي افتراه اليهود على نبي من أنبياء الله.
وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن كُتّاب التوراة لا يرعون لأنبيائهم حرمةً، ولا يرجون لهم وقارًا، ولا يتورعون أن ينسبوا إليهم أية نقيصة؛ حتى خيانة الرسالة نفسها التي بُعثوا من أجلها. 
ونأتي إلى سليمان لكي نشاهد العجب العجاب في حق نبي الله ومصطفاه، وأول المصائب الكبرى ما ترويه التوراة أنّ سليمان ابن زنا، فهو ثمرة اللقاء المحرم بين داود وزوجة أوريا -كما تقدّم- وبعد ذلك تنسب التوراة إلى سليمان  من الفُحش والمعاصي ما تشيب له الأبدان، فهو يبدأ حياته في الملك بقتل أخيه أدنيا، وقتل يوآب قائد جيشه وهو ممسك بقرون المذبح مستجيرًا، بل تروي التوراة أنّ سليمان حين تولى الملك قتل جميع منافسيه ليستريح من متاعبهم، بل وتتحدث التوراة عن مخالفات دينية كثيرة لسليمان حتى إنه يسجد للأوثان، ويطرق الإله الحق من آلهة النساء اللاتي أُغرم بهنّ، حتى إنه لم يكن له عمل إلّا الحب والجنس، واللعب مع نساء من مختلف الأجناس، مخالفًا بذلك تعاليم الرب الذي أمر بعدم الزواج منهن، هذا ما يشير إليه الكتاب المقدس. 
وهذا الكلام موجود في سفر الملوك الأول, الإصحاح الحادي عشر, الفقرة 10: "وأحب الملك سليمان نساء غريبة مع بنت فرعون، موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات، من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلوا إليهم وهم لا يدخلون إليكم؛ لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم، فالتصق سليمان بهؤلاء للمحبة، وكان له سبعمائة من النساء السيدات، وثلاثمائة من السراري، فأمالت نساؤه قلبه، وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملًا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، فذهب سليمان وراء عشتورث إلهة الصيدونيين، وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب، ولم يتبع الرب كداود أبيه، فغضب الرب على سليمان؛ لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين، وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى، فلم يحفظ ما أوصى به الرب".
وهذا كذب وافتراء على نبي من أنبياء الله، تحدَّث عنه القرآن بكل إجلال واحترام وتقدير، فهو وريث الملك عن داود , وهو الذي سخَّر الله له الجن والرياح يعملون بأمره, وهو الذي آتاه الله حكمًا وعلمًا.
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